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 مع الشاعر

ســرة أشــرف في في النجــف الأ م1947في عــام  الأحمــدالملقــب بولــد عبــود احمــد اســد النجفــي   

عداديـة ولكنـ  لم يـدخل الجامعـة     كمـل مرحلـة الأ  أتنتمي بولائها للعترة الطاهرة. دخل المدرسـة و 

 .ليتوج  نحو الاعمال الحرة في العراق والحجاز. كتب الشعر الشعمح والفصيح العمودي والحر

ســر شــأنها شــأن الآف الأ 1980يــران ســنة إ لىإســرت  أصــدر قــرار التــهجير بحقــ  وحــق  

ثمانينـات  و بنار التهجير ليكـون شـاهد عصـر الوحشـية     الأحمدشاعرنا عبود  فاكتوق خرق.الأ

القرن العشرين المزدحمة بالممارسات الهجمية حيـف يمـوت النـاس بالمجـان في زمـن ضوضـاء       

 لمعذبين.هات اآنسان ويصم العالم نع  عن ناع المدنية وشعارات حقوق الإ

ــى مــا هــو          فكــل مــا يجــري لايهــم لأن الارض تعــيش تقســيما سايكســبيكويا لم يقتصــر عل

إنمـا تصــنّف علـى اســاس اللـون والمكــان والانتمــاء    و الثالــفو ولي العـالم الأ أمعـروف ومشــهور:  

 واللغة والمحتد.

فالجلاد في بلادنا ديمقراطي اذا كان  مـل المـوت للمستضـعفين. والعـراق انصـع نمـوذج       

 تجل  في  هذ  الحقيقة الل لاتم  الى الحق بصلة.

لاف على الحدود بحج  واهية رمى بعشرات الآو النسلو هلك طاغية العراق الحرتحألقد 

مـع كـل ذلــك لم نسـمع صــوتا     ،عــداماتضـعافهم في الســجون او لفّتـهم طاحونـة الإ   أفيمـا رز َ  

 يدين ما حدتح. و عربيااأ غربياا

ــك المآســي شاشــا    ــك   ، مجــلاتو و صــحفأذاعــات إو أت تلفــاز ولم تعكــس تل كــادت كــل تل

حزان أن يطويها النسيان بتقادم الزمـان ولـولا كلمـات الشـعراء الحمـراء لم يبـق مـن قصـة         الأ

 الضحية شيء يذكر.
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 دمآذا كان الشاعر اليوم قد غاب عنا فديوان  لوحـة حزائنيـة يتجلـى مـن خلالهـا بكـاء       إو

 .حواء الذي لايعرف النهايةو

ولنــا في هــذا المقــال أن نقــف عنــد مفــردات هــذ  اللوحــة الاساســية وهــي الــوطن،      وقــد حا

 .المنفى، المأساة

 محطة اللقاء

الــل فقــدت  الأحمــدســرة أجمعنــا حــي الطالقــاني. كانــ   1981في مشــهد المقدســة وفي ســنة 

يكتـب  كـبر ابـراهيم   خ الأربعـة اخـوة وأخـتين كـان الأ    أباها في العراق قبل التهجير تضـم أمـاا و  أ

 نذاك.آيتواصل مع الصحف الصادرة و الشعر الحر

ن الـبعض كـان يعتمـدهم في توزيـع المسـاعدات      أرغـم   سـرة المـادي مطلوبـاا   لم يكن وضع الأ

مينـا لإيصـال   ألم يسـتغلوا الوضـع فكـانوا طريقـاا     و نهم لم يفكروا بأنفسـهم ألا إعلى المحتاجين 

 المال لأَهل .

لى تـرك الـوطن والغربـة    إضـافة  ن غادرت العـراق بالإ سرة حزن لازمها منذ أوقد دخل الأ

مــل في أخــتين مــرّت علــى بيــ  أهلــها القريــب مــن بيــ  زوجهــا لأمــر وكلــها  حــدق الأإن اوذلــك 

هلـها  ألأنها تركـ  رضـيعها في المهـد فصـادف ذلـك هجـوم جـلاوزة البعـف علـى بيـ             ؛الرجوع

لى كآبــة إولــ  هــذ  الحاد ــة بــداا بعــد ذلــك. لقــد تحأليقتــادوهم وبقــي صــغيرها الــذي لم تــر  

 .لم تشعر بالسعادة قطو لازم  الأم

إن هذ  الحاد ة كان  نذير مآسي ستشـهدها الاسـرة لاحقـاا حيـف ودعـ  ابـراهيم والـذي        

عاش الوحدة بكل اشكالها ولم يترك زوجة او ولـداا، الى مثـوا  الاخـير في مقـبرة جنـة الرضـا       

يوحشـك سـكو ا القاتـل فنـهارها ليـل وقـد       و ربـاء الواقعة خارج مدينة مشهد والل يأهلها الغ

 ــر ســكتة القلــب ليمــزّق  إبــراهيم إاســتقرت في مكــان جعلــها غريبــة بكــل معــنى الكلمــة. مــات    

مــ  ســكوت الليــل حينمــا نقــل جثمانــ  علــى آلــة حــدباء وكــان يستشــرف مســتقبل  هــذا   أصــراخ 

 حينما قال في قصيدة ل :

 ظهري لكل الشروط بي سأديرأ  خشى السقوط أومن سكتة القلب 

س ذلــك البيــ  يهكــذا لــو ولم يمــض علــى رحيــل ابــراهيم ســنة حــتى فارقــ  الام الحيــاة   

هل" كما سـننقل  هذا ما يتجلى في قصيدت  "رسالة ر اء للأو لقد هد الرحيلان عبوداا. الحزن
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مراض من كل جانـب ومكـان وحالـ  بينـ  وبـين العمـل       مقاطع منها وكأنهما غلبا  فداهمت  الأ

مـر عنـد ذلـك وفي    صابع الرجل في البدايـة حيـف قطعهـا الطبيـب الجـرا  ولم ينتـ  الأ      أفحرم 

 صابع.صيب  ب  الأأصابتها بما خرق قطع  القدم لإأعملية جراحية 

كـان ذلـك ربيعـاا لشـعر  فلـم يكـن يجــد       و لى قـم إ نـاء قـرر الانتقـال مـن مشـهد      في هـذ  الأ 

 نوعيــة في قصــائد  نتيجــة لوجــود شــعراء  حــد   نقلــة أجــواء المناســبة في مشــهد ولكــن قــم   الأ

حد المراجـع  أدبية كان  تحفل بها المدينة. وقد استقر كحارس في مكتب أانفتاح  على حركة و

خرة مـن  أكـان يتصـل بي هاتفيـا في سـاعات مت ـ     ي ليلـ  وحيـداا، وطالمـا   يقض ـ والمكان واسع جـداا 

سـأل   أحلامـ ، وكنـ    أمـوطن  زور  فيـنقلني بشـعر  الى   أكن   وأي قصيدة كتبها  أالليل ليقر

 تزوج ليرتح شخص أخر المأساة؟!أنا بهذا الوضع المأساوي ألماذا لاتتزوج فيجيبني: 

خيرا كان  سكتة القلب الـل خطفـ  ابـراهيم جـاءت هـذ  المـرة لتخطـف عبـود ويرحـل          أو

 ريد ل  أن يكون ملتقى الغرباء.إالى مقبرة جنة الرضا فيلتحق بأخي  في مكان 

 و يدفن في وادي سلام الغري.أملاعب صبا  و دون أن يرق موطن  الأحمدمات 

 رحلة في الديوان

وزان يتحرك عبرها الشاعر معبّراا عمـا في ضـمير ، فـإن هنـاك قصـة      أذا كان للشعر قوافي وإ

خـر  و مفاتيحها الل يمكنها أن تجعل  يهـيم وتختلـف هـذ  الرمـوز مـن شـخص لآ      ألها رموزها 

بيـات بطـابع خـاص بتنوعهـا لتكشـف عـن       تزدان الأو خرق.أشياء أاو  فقد تكون جمالا أو قيماا

مدق تأ ر الشاعر وانسيابيّة الحروف والكلمات في القصيدة ممـا تمنحهـا موسـيقى تـبرز مـن      

 .التياع و حساسيس الشاعرأخلالها 

في  الأحمـد ومن الشعراء الذين تكهرب برموز ومفاتيح صالا منها منظومت ، الفقيد عبـود  

شـب  بعسـر الـولادة رأق الـديوان النـور.      أواحت  الشعرية. وللواحة هذ  قصـة ففـي ظـروف هـي     

الشـوق الى الـوطن حلـم    و والمرض يقـض مضـجع  والغربـة  ـد كيانـ       الأحمدفالفقر يعصف ب

في العـين  و ضـلع لوعـة  خ في وقـ  قريـب تـرك تحـ  الأ    الأو موفقـدان الأ  ،كان قد خالط  اليـأس 

 باء النفس الذي يندر أن ترق ل  نظيراا.آلى إة ضافدمعة هذا بالإ

ــذ  الأ ــنة  في هـ ــواء وفي سـ ــة    1417جـ ــائد  البالغـ ــاعر قصـ ــع الشـ ـــ طبـ ــها   34هـ ــيدة منـ قصـ

مــام الحســين فيمــا كتــب قصــيدة تحــ  عنــوان "الشــيخ  قصــيدتان في الإو قصــيدتان في الغــدير

صـائد هيمنـ  عليهـا    نصاري. فيما يطغى على الـديوان ق المخلد" ير ي فيها الشيخ المرتضى الأ
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"لاتـدع  و كثر في قصيدتي "اهتزاز الـذاكرة" أتبدو بوضو  و مفردات كان  نزيف مهجة الشاعر

 جرحك في أقنية الغير".

وقد اختار الشاعر اهتزاز الذاكرة عنوانا لديوان  فكانـ  الـذاكرة مطلعـا لقصـة مأسـاوية      

 ربما كان الديوان بعض ملامحها.

شــاعر فيحلـّق بـ  نحـو الــوطن ولكنـ  في الوقـ  نفسـ  يُهــزّ       والـذاكرة شـريط ممتـد يهـز  ال    

 )فعل مضارع مبني للمجهول( فيرتحل الوطن:

ــوطن   ــقط في الـــ ــرتي فاســـ ــز ذاكـــ  واهـــ
 

ــوطن     ــل الـــــ ــرتي فيرتحـــــ ــز ذاكـــــ  وتُهـــــ
 

(28: 1417، )عبود   

 معاناة لايعرفان النهاية فهو يُطارد حتى في ذاكرت .و ن العنوان يعبر عن صراعإ

خـرق تـدخل   عندما يصبح العنوان الكـبير ممـا يعـني أن كـل المفـردات الأ     واهتزاز الذاكرة 

 الانعـدام معركـة الـلف   و ضمن مسلسل جدلية تـتمخض عنـها جـدليات يخـوض فيهـا الوجـود      

 من الطبيعي أن يكلل كل ذلك بانتصار او هزيمة.و

انسـجام مـع   و واذا كان هوراس يعتقد بأنّ فنيـة القصـيدة تتجلـى مـن خـلال وجـود تناسـق       

 (  30 :1429)عواد،  .خصائص الانسانيةو واهر الحياةظ

يتخيــل واقــع و أن ظــواهر العــالم الخارجيــة هــي الــل تقــود الشــاعر الموهــوب لأن يكشــف »و

 .(25-24 :1961 ،)الشـابي  «مبـدعاا و الانسان الحقيقي الذي يكـون التعـبير الشـعري عنـ  صـادقا     

أن الـرو  الـل تتـراءق مـن     و الموهبـة جميع الفنـون هـي وليـدة    و أن الشعر هو فن من الفنون»و

)عفيفـي،   «وراء الفن هي عبارة عن اشراقة من الطبيعة يقتبس الشاعر منها صورت  الشـعرية 

1978 :58). 

مـداحا لرجـال   و ولـيس داعيـة   أن الصدق الفني في الشـعر يتحقـق اذا كـان الشـاعر فنانـا     و

فهـذا مـا    (107 :1429)عـواد،   .أبلـو و وجو  المجتمع كما يؤكد  نقاد مدرسـل الـديوان  و السياسة

إنمـا هـو شـاعر    و و الملـوك أو الخمـرة  أبوضـو ، فلـم يكـن شـاعر المـرأة       الأحمـد يظهـر في شـعر   

 بنائها.أقضية خضابها ور هياج 

مام قلب شغف يتقد ورو  مليئة بخواطر ظمأق تريد الرواء وعاطفة متأججة بحب، أفنحن 

ــة الحــدتح وتــنفخ ف      ــا الوجــع الأ وصــور تعــود بنــا الى فاجع بــدي المكهــرب بالحســرات القائمــة    ين

حينـا   فتجعلنا نحس برغبة شديدة في البكاء حينا والغضب الهادر المتوقد  ـورة علـى الواقـع المـر    
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 ـاءات طوحّـ  بـ  غياهـب الفجـاج وضـلّ  بـ         أخر. إن الشاعر وليد أرض مقدسة وارفـة في الإ 

لم الـدفين. وهـذا   شـواك تحاصـر الأ  أتظـة ب قدم الليل وزل  في سحيق كهوف الغربـة الموحشـة المك  

ــ  يســافر جر ــا عــبر قصــائد الــديوان، فيســخرّ كــل الأ      دبيــة ليرســم ملامــح   دوات الأمــا يجعل

وزان مرحلـــة مـــن أشـــد مراحـــل التـــاريخ حزائنيـــة فيعتمـــد الرمـــز في دلالات الصـــور الفنيـــة والأ  

ــائي الحـــزين وهـــي ظـــاهرة ت    ــة  الموســـيقية القصـــيرة الـــل تتميـــز بـــالنغم الغنـ كشـــف عـــن الكآبـ

 لى التصريح المفجع. إلى تربة الوطن، كما يعتمد التلميح ثم ينتقل إالرومانسية والحنين 

 لا من عاشها.إحقبة لايدركها و خيرا إن الديوان شر  فني لتجربة انسانيةأو

 الأحمدالوطن في شعر 

ابـن   ؛454، 7: ج1410)الفراهيـدي،   .محلـ  و نسـان هـو مـوطن الإ  و الوطن هو الملل الـذي تقـيم بـ    

 (451 ،13: ج1405 منظور،

عماقها فيصبح جزءاا لايتجزأ ألى إرض ويعيش فيها تمتد جذور  أنسان في حينما يولد الأ

، لى جثة لاتحط فيها رو إمنها، وحيات  رهن وجود  فيها فهو  ن بها وبالنأي عنها يتحوّل 

يعة الحيوان، فالطيور تحلـّق في  نسان ولايخفى عن طبهذا الانشداد يتجلى بشكل واضح في الإ

 ناء الحرية ولكنها ترق في بيتها فضاء لاتسع  السماء.

لا أولئـك  إاللـهم   ،لا أنـ  لاينفـك عنـها   إرغم كل ما يعاني  الفـرد فيهـا   و ومهما كان  البلاد

 الذي يعكس واقعا لايشوب  شك:و دباءهذا ما يعبر عن  كلام الأو زمات نفسيةأالذين يعانون 

ــلادي  ــزة  بــــــ ــيّ عزيــــــ ــارت علــــــ  وان جــــــ
 

 ن شـــــــــحّوا علـــــــــيِّ كـــــــــرام   إوأهلـــــــــي و  
 

بي سـفيان ميسـون   أوينقل لنا التأريخ قصصا تصب في هذا المصب. لقد تزوج معاوية بـن  

لى نعيم قصور  الل  لم بر يتـها  إبن  بجدل الكلبية البدوية لينقلها من جشوبة الصحراء 

لا أن الحقيقــة كانــ  غــير ذلــك فقــد   إبنــاء القصــور وكــان يظــن أنــ  قــد اســتطاع اســتمالتها    أ

 اتخذت قرارها الصارم بالعودة الى خيمتها في البيداء لتقول:

 خشـــــــونة عيشـــــــل في البـــــــدو أشـــــــهى   

 فمــــــــا ابغــــــــي ســــــــوق وطــــــــني بــــــــديلا 
 

 لى نفســــــــي مــــــــن العــــــــيش الطريــــــــفإ 

 فحســــــــمح ذاك مــــــــن وطــــــــن شــــــــريف
 

(506-505 :1998 )البغدادي،   

 المعروف بابن النجار:بن محمود  هو محمدو خرآويقول شاعر 
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 راك حزينــــــــا باكيــــــــا أســــــــفا  أمــــــــاي 

 فقلـــــ  إني بعيــــــد الــــــدار عــــــن وطــــــني 
 

ــتعر     ــار تســــــ ــ  النــــــ ــك فيــــــ ــأن قلبــــــ  كــــــ

 حبــــاب قــــد هجــــروا  مملــــق الكــــف والأ و
 

(8، 5: ج1403 )الصفدي،   

قـــدم العصـــور. أهـــو اســـم لازم الـــوطن مـــن و رض الســـوادألى إ الأحمـــدوينتمـــي شـــاعرنا 

ــزروع    .لى العــراق إشــجار الــل كانــ  تظهــر لمــن يخــرج مــن الباديــة        الأو والســواد خضــرة ال

 (272، 3ج :1399)الحموي، 

وهــو يمتــد بامتــداد الــوطن بنخيلــ  الشــماء واشــجار  الوارفــة وزهــور  الــل صــاغ  اروع لوحــة    

والل يبعف فيها دجلة والفرات الحياة بكل قطرة من مائها ولكنهما امتزجـا بالـدم القـاني لابنائـ      

 لن النباتات مو ا الجماعي، وتكتسي الارض  وبها الاحمر مما جعل الشاعر يقول:  البررة لتع

 يهــــــــــــــا الـــــــــــــوطن الــــــــــــــدماء أ يـــــــــــــا 
 

ــاملا وجـــــــ  الحســـــــين وكـــــــربلاء      ياحـــــ
 

(92 :1417 )عبود،   

ويقف عند وحدة الوطن دون ناصر ومعين وقد تلاش  اجزأو  ولم يعد وطن الشمل فأخذ 

غادر  قسراا ويرسـم مقابلـة بـين وطـن عـانق البعـد       يبحف عن بعض بقايا  وعن الشاعر الذي 

 .وشاعر عانق الحزن والغربة، والعناقان حلقة تضيّق الخناق في كل لحظة

عـانق البعـد، وعانقـ     / إذ يبحف عن بعـض بقايـا  وعنّـيِ    وةالخطوطني منفرد 

 (54-53 :1417عبود، )لحزني واغترابي 

الضـباب ففــي أقصـى المــدق وطـن فارقــ     ولم تعـد ذاكرتــ  تقـوق علــى أن تتجـاوز محطــات    

 أهل  وأهل يعرجون الى السراب:

أي المســارب ســوف  / في خلاياهــا محطــات الضــباب  فتســقطوتُهــز ذاكــرتي...  

وطـن  / البحر خلف حروفها... وهنـاك في اقصـى المـدق   / تسلك حين يغزوها الوداع

 (29 :1417عبود، )هل يصعدون الى السراب أبلا أهل و

نهـا  ألا أن المشكلة تكمـن في  إ ؛لى المجهولإول أن يكون بوصلة لعل  يشير ذا كان الكل حاإو

 لى اتجا :إبوصلة لاتشير 

الكـل "بوصـلة" تشـير بـلا     / لافرق ما بين المدينة والقفار/ تركوك وسط عرائهم

لاشـيء غـير المـوت في صـور يعلقهـا      / تركوا لوجهك ربع زاوية يغطيها الغبـار / اتجا 

 الغلاف( :1417عبود، ) تين من مدن الحصاريرقب الآيضا أالموت / الجدار
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بين الوطن  اول التسرب الى الـوطن عـبر الـذاكرة الـل قـد      و ورغم الجدار الحائل بين 

 على الطول: ن يقف ولوألى سم زعاق عندما يفقد صاحبها القدرة على إتتحول 

  يجتاز نبضي والكمائن ترصد الاتين من مدني القتيلة/ يجتاحني وطني

 (90 :1417عبود، )

 هزها من قبل يد مجهولة:و وتعاني الذاكرة اهتزازين فهي بين هز الشاعر لها

 واهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي

ــزّ ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي  و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فاســــــــــــــــــــــــــــــقط في الــــــــــــــــــــــــــــــوطن  

ــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن   فيرتحــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(28 :1417عبود، )   

 ومع هذا الصراع يعمل على هز ذاكرت  لكن  يسقط في أسا :

يرتـد في بصـري   / قبلاا خطاي/ فتش عن تراب عانق  ذرات أ... هز ذاكرتيأو

 (30 :1417عبود، )فاسقط في أساي 

ــ      و ــوءة باوردت ــة مشــدود   أو هنــا يســافر الــوطن في دمــ  فيحمــل حقائبــ  الممل ــ  الثقيل حزان

 العينين في ليل حالك الظلمة:

/ والكـل يـركض خلـف ذاكـرتي    / ... ودمي يطارد صـحوتي وطني يسافر في دمي

/ مشـدودة عينـاي في كـل المسـارات الـل     / قيلةحزاني الثأوحقائمح ملأق بأوردتي و

 (90 :1417عبود، ) رفض  خطاي بليل محنل الطويلة

وحينمـا يغطــس الـوطن في بحــر البعــد اللجـي لــن يكـون لــ  ا ــر الا في ذاكـرة حــب واشــواق      

 حياة الشاعر: 

 (54 :1417عبود، )  شواق حياتيأو/ وطني يا وطنا تحمل  ذاكرة الحب

 يمكنـها  أن تبدل جوع  الا أنها لا و حاول أناء كثيرة غازل  ذاكرت  أذا كان  هناك إو

 أن تصمد، لأن هناك قبلة يهفو اليها وهو الوطن:

بسـنا  / غازلتني علها تبـدل جـوعي  / ناء في منفاي قد مرّت سراعاكم من الأ

 (55-54 :1417عبود، )انك هيهات ففي حرفك محراب خضوعي 

 صور مشاهد تعبّر عن اصـالة العـراق   الأحمدن تغيّب عن إن كل مآسي الوطن لم تتمكن أ

 تخلد امام كل معاول التخريب، تلك هي القباب الل يتوج  اليها:و

ــابي    رقّ قلـــــــــــمح لهـــــــــــا وهـــــــــــاج حنـــــــــــيني ــول غيــــــ ــد أن يطــــــ ــاجس البعــــــ  هــــــ
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 هـــــــــل شـــــــــاقني نحوهـــــــــا مجمـــــــــع الأ  

ــا    ــيّن فيهــــــــ ــل تقضــــــــ ــود الــــــــ  والعهــــــــ
 

 والصــــــــــــــــبا والليــــــــــــــــاي العــــــــــــــــذاب

 صــــــــــــحابخــــــــــــوان والأواجتمــــــــــــاع الإ
 

(155 :1417عبود، )   

 ويبقى وطن التألّق حتى بدموع على جفني  هي حبات ضوء وقناديل فضة:

فعلى رغم انتكاسـات الليـاي   / خيرا وطني... يا وطن الصحو وجر  الكبرياءأو

وطـني يـا وطنـا يـأتلق الـدمع علـى       ة/ ملي يشـرق مـن بـين النخيـل الوارف ـ    / أودموعي

ســوف / عرســاا للجــرو  النازفــة/ مــن الفضــة قناديــل/ حبــات مــن الضــوء / جفنيــ

ني المـــاء في مجـــرق الســـواقي ويغـــة/ تنهـــد الســـدود الزائفـــ/ ينـــهار جـــدار البـــؤس

وقطــب / نجمــة بيضــاء في كــل المــدارات / فــق الســماءأونــرق فجــرك في ة/ الناشــف

 (59-58 :1417عبود، ) فيها شعلة من كربلاء/ الكون

ليـ ، وهمـا وجهــان   إحيــف ينطلـق مـن القلــب   ذا كـان الـوطن بعيـد المســافة فهـو الحاضـر      إو

 لحقيقة واحدة فالقلب هو الوطن الصغير الذي تنطبع في  صورة الوطن الكبير:

ــب   ــأني القل ــيِ؟    / هكــذا أنب ــيلل / وطــني... إن اســتمع شــكواك هــل تســمع منّ ل

ــد مــا بــين ضــلوعي      ــل ســنيني   / كــابوس الامــي وصــبحي وجــع يمت ونهــاري مطفــأ مث

حينمـا يجتـا  هـذي الـرو  في     / صدري مواويل الجـرا  يها الطاعن في / أوشموعي

 (53 :1417عبود، ) وصدق قيثارة الوجد نواحي/ عماقها عصف الريا أ

 وهو النبض الذي  ن ب :

ــ    ــا بـــ ــبض الـــــذي أحيـــ ــو النـــ  وطـــــني هـــ

ــتى أرق   ــ  حــــــ ــرق نعــــــ ــأظل أطــــــ  ســــــ
 

 أيـــــــلام مـــــــن  ـــــــن بنـــــــبض خـــــــابي 

 م يـــــــــــرد جـــــــــــوابي أأيمـــــــــــل  مـــــــــــني  
 

(117-119: 1417عبود، )  

 ويشاطر الوطن الم  عندما ما يبحر في لحظة صحو شاردة نحو مشنقة العمر:

/ وانهيار الرو  في لحظة صحو شاردة/ مبحر يا وطني في دمي اليأس وصمل

 (56 :1417عبود، )صخرة في فمي الخوف وتلتف على عنقي خيوطا باردة 

 الأحمدالمنفى في شعر 

وهــو ، ترابــ  فــالمنفى انقــلاب وتمــرد ونــزع هويــةريــ  أو نســان هــو الــوطن بذكرياتــ ذا كــان الإإ

 (943 ،2: ج1972 )مجمع اللغة العربية، .مكان النفي
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شـجار عـن   خطـار ولكنـها العواصـف الـل تقلـع الأ     وليس هناك من يرتضـي ركـوب مثـل هـذ  الأ    

 أرغم على الانحناء: الأحمدو، حلام أجذورها، ليلقي نظرة الوداع على كل تاريخ  ويخط على 

 )عبـود،  صـفة رورمتني فوق بعـض الأ / ...يوم قلعتني عن جذوري العاصفةذات 

1417: 129) 

وفي المنفى عذاب يرسم خارطة طريق نحو الرمس مما يسـلب الشـاعر الحيـاة فيـأول الى     

 جماد لانبض ل  ولاحس:

ض لانـبض ولا  / ركـأني مـن جمـاد الأ   / عذاب دونـ  رمـس  / ياميأيصاحب تي  

 (138 :1417عبود، ) حس

لـيس  و لى عش عنـد المسـاء فـالمنفى لايعـرف رحمـة المـأوق      إرض تسكن ذا كان  طيور الأإو

 هناك من يسمع النجوق:

ــني  أ ــن وطـــــــــــ ــرود عـــــــــــ ــا المطـــــــــــ  نـــــــــــ

ــاتي   ــل آهــــــــــــــــــ ــاجي الكــــــــــــــــــ  تنــــــــــــــــــ
 

ــأوق   ــلا أرض ولامــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا مــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــمع النجــــــــــــــــــوق
 

(137 :1417عبود، )   

 بالقفار:أقدام مسمّرة و وهنا يمتد التي  والاعصار بامتداد عمر مزدحم بالاهات

 تــــــــــــــــــولى عمــــــــــــــــــرك الاعصــــــــــــــــــار

 فأقــــــــــــــــــدام يســــــــــــــــــمرها قفــــــــــــــــــار

 وخطـــــــــــــــــوك في رمـــــــــــــــــال التيـــــــــــــــــ 
 

ــحراء والجــــــــــــــــــــــــــــدب و   الصــــــــــــــــــــــــــ

 الارض واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهب 

ــذب  ــروس ومنجـــــــــــــــــــــــــــــ  مغـــــــــــــــــــــــــــــ
 

(136 :1417عبود، )  

 الجزر:و بحار الل يتقاذفها المدليستقل سفن الإ

 (57 :1417عبود، ) بحار في مد وجزرحطمتني سفن الإ

فراد فهنـاك مـنعمّ لايشـعر بـالألم وآخـر ولـد للعنـاء        الأوبين محطل الميلاد والموت يختلف 

 قدام بلاقرار:سارت بهم الإو عمارهم الضنىأضمن طابور من شت   ىليقف الشاعر المنف

عبــود، ) وخطــى تســير بلاقــرار/ عمــر يشــتت  الضــنى / مــا بــين مــيلادي ومــوتي 

1417: 77) 

أحلـى ذكريـات الطفولـة    الحاضـر، مـاض تتـراكم فيـ      و وفي هذا العمر صـراع بـين الماضـي   

لعـــاب صـــغار أكـــدها ؤزقـــة لم تأبـــراءة وو قربـــاء ووجـــو  الاحبـّــةهـــل والأمـــن صـــفاء وبيـــوت الأ
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ــوا بهــا في ليــاليهم الوديعــة،     إلايفارقونهــا  حاضــر مرعــب يخبــئ وجــع    و لا عنــد المســاء ليحلم

 الكهولــة فــوق أرصــفة المنــافي، هنــا يتعاقــب الوجعــان في عمليــة القتــل ممــا يعــني أن المنفــى           

 يستبطن معادلة جديدة هي معادلة صراع الموت:

وجـــع الكهولـــة فـــوق ارصـــفة المنـــافي حـــين يشـــرك  / يتعاقـــب الوجعـــان في قتلـــيِ

بـلاداا خبــأت  / قصـى زواياهــا / أالألمــان في روحـي ... فينتبــذان في يتـداخل  / صـباي 

... ووضـع  فيهـا   فيها دفنـ  طفـولل  / شقاي/ ... أحاذر أن يراها عابر يهوقفيها

 (30 :1417عبود، )  شيائي الثمينةأ/ بعض

 تــأتي كنتيجــة لــرو  غــدر و هــي الضــياعو وتطــل علينــا مفــردة اخــرق مــن مفــردات المنفــى  

 صول:أحقاد وشج  عليها عروق وتوارت عليها أو

 لفنــــــــــا البعــــــــــد والزمــــــــــان اغتــــــــــراب

 فعـــــــــــــدونا الى الضـــــــــــــياع اســـــــــــــتباقا

 واســـــــــــــــتباح  دروبنـــــــــــــــا عثـــــــــــــــرات
 

ــادوتولّــــــــــــــــ  بســــــــــــــــحقنا الأ   حقــــــــــــــ

 يـــــــــــام وهـــــــــــي طـــــــــــرادفســـــــــــبقنا الأ

ــاد   ــى والقيـــــــ ــر والخطـــــــ ــا العمـــــــ  فكبـــــــ
 

(127 :1417عبود، )   

ذا كان المنفى يستبيح الكهولة ويسـرق الهـوق فـان الشـاعر  ـاول أن يكـون عصـيا علـى         إو

 كل ذلك:

وجعان في عمري المسافر في / لن تستبيح كهولل يا ايها المنفى وتسرقني هواي

لافـرق هـذا مـاا مـ ّ يشّـوقني      / كلاهمـا و قـد ينـام   أ... قد يستفيق كلاهمـا / ر اي

 (33 :1417عبود، )خر العذب الذي روّق دماي والآ/ يأظم

 ومن المنفى  اول أن يطل على الوطن:

وطني هل / على وه  احتراقاتي وموتي/ وعلى بوابة المنفى أرق عمري مشنوقا

 (57 :1417عبود، ) تشتهي أن لاترق يوم وداعي

 الأحمدالمأساة في شعر 

تعــرّج بهــا الطريــق لــتحط رحالهــا عنــد المنفــى لتنتــهي درامــا    و بــدأت بــالوطن الأحمــد يــة  لا

ــاء في مقــبرة           ــ  الابعــد أن اســكنت  دار الغرب الشــاعر عنــد محطــة المأســاة الــل لم تنفــك عن

فلــم  ،حبــةعــز الأأوفقــد  ،مــن ابســط الحقــوق حــرم الشــاعر لقــد بســط  يــديها لأهــل النــوق. 

 ولم يشـعر  ،يرق امتداد  من خلال الذريـة  ن لاأومن الطبيعي  ،يتزوج نتيجة للظروف الصعبة
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كـل   ،ومزقـ  المـرض  ، وداهمـ  الفقـر   ،صدقاء دون رجعةهل والأوفارق الأ ،والراحة بالاستقرار

 وكان  حبيبت  الوحيدة الوطن المغيب. ،ذلك سلب من  لغة الغرام وشعر الحب

ولى ببطاقة لشاعر. تبدأ الحلقة الأفي هذ  المحطة حلقات تظاهرت فيما بينها على قتل ا 

 ليس  التسمية:و شخصية كشف  عن صاحبها من خلال المأساة

 نــــــا إن كنــــــ  تســــــأل مــــــن أنــــــاأهــــــذا 
 

ــادر الأ    ــب غــــــــ ــد غريــــــــ ــاوجــــــــ  فراحــــــــ
 

(128 :1417عبود، )   

هـو  و لى دائرة العنوان الكـبير الـذي ينتمـي اليـ     إوينطلق في نفس الصدد من دائرة الفرد 

بنـاء الـدنيا الـذين يرفلـون بخيرا ـا في العـالم وربمـا        أخـرين مـن   بـين الآ و الحد الفاصـل بينـ   

 كانوا السبب في حرمان شعب :

 (78 :1417عبود، )لى دمار إنا شعب وتاريخ يسير أهذا 

 .تاريخو شد من انهيار شعبأوهل هناك رزية 

 بقي علي  أن  دد زوايا مثلف العمر:و جاد الشاعر في رسم الهويةألقد 

خنجــر يشــحذُ حدّيــ  / يختصـر العمــر كمــا يختصـر الســيف تــواريخ التمنّـي   ألم  

 (54 :1417عبود، ) حثو على لحدي ترابيأخرق لكي أطعنة / على جرحي عذابي

 الطعن.و الخنجرو هكذا هي خلاصة الجدل الدائر لعمر مهدد بالسيف

حد هذ  أسى الأو ولعل بإمكاننا أن نقف عند زوايا المثلف لنتعرف على محطات كل زاوية،

 يام خاوية يلونها الخراب: سى فتساقط  الأالمحطات لقد ارتادت روح  الأ

ــاد في روحــي الأ  وصــدق / خاويــة يلونهــا الخــراب  / يــامســى... تتســاقط الأ يرت

 (28 :1417عبود، )السنين المتعبات يضيع في جدران عمري والشعاب 

 صحاب  وحتى رفات :أهل  وأونائ  أسى الهجران فقد نبذت  الدنيا ولوان الأأشد أومن 

ــي وصــحابي     ــدنيا وانــائي وأهل ســفني / نبــذت حــتى رفــاتي  / نبــذتني هــذ  ال

وصـحابا  / يا رفاقا كلما ناديتهم بالقرب ازدادو ضـياعاا / الغرقى وبحر الشك عات

ها أنا اركن في / يزهو خداعا/ وجههمأمن الطين... على / صنعوا تاجا من الوحل

والــذي يــؤلمني لــيس   / ســوداء مــا مــدت شــراعا    ســحب/ الظلمــة والصــم  وأفقــي  

 :1417عبـود،  ) لم تقل حتى لمن مات وداعـا / نما زيف جموعي/ إانفرادي وافتقادي

55-56) 
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 ولم تدع  الهموم فكأنهما تؤامان:

ــا     ــين الحنايــــــ ــى بــــــ ــى لظــــــ ــام علــــــ  أنــــــ

ــري   ــل عمــــ ــرا  فكــــ ــى الجــــ ــبب  علــــ  شــــ

 وشــــــــــــاب  كــــــــــــل آمــــــــــــاي وماتــــــــــــ 
 

ــجيع    ــي الضــــــ ــوم هــــــ ــحو والهمــــــ  واصــــــ

 والمســــــــــــــــيل دم نجيــــــــــــــــعجــــــــــــــــرا  

ــيع   ــ  رضــــــــــــ ــي في تأججــــــــــــ  وجرحــــــــــــ
 

(35 :1417عبود، )  

 منيات:ليل شاحب لايدع نافذة فجر تطل من خلالها على الأ ،وهنا تدلهم الخطوب

هـل، صــحاب، والليــاي  أوطــن، / منيـات ليلـك الشــاحب مـرآة بــ  يغتـال فجــر الأ   

 (122 :1417عبود، )الضائعات 

 الشجى:وصوت مبحو  ليس بوسع  أن يعبر عن 

ــن بـــــــلادي    أ ــيّع عـــــ ــد المضـــــ ــا الوجـــــ  نـــــ

 نــــــــا الصــــــــوت المغــــــــردُ بُــــــــح َّ شــــــــجوا أ
 

ــيع    ــزمن الوضـــــــ ــ  الـــــــ ــد أودق بـــــــ  وقـــــــ

ــوع   ــغي نــــــــــ ــ  يصــــــــــ ــب لــــــــــ  ولاقلــــــــــ
 

(37 :1417عبود، )  

 وبكاء صام  يعمق اللف في جرا  القلب:

ــا   ــب نزفــــــــ ــرا  القلــــــــ ــق في جــــــــ  يعمّــــــــ
 

 بكـــــــــــاء صـــــــــــام  وأســـــــــــى مـــــــــــروع    
 

(34 :1417عبود، )   

 الذريع دون أن يكون بامكان صاحب  أن يأوي الى وكر:وجنا  مكسّر هدّ  العصف 

ــدياجي  أ ــذي عـــــــبر الـــــ ــا الطـــــــير الـــــ  نـــــ

 بلاوكــــــــــــــــر يظــــــــــــــــل  ودون مــــــــــــــــأوق

  لــــــــــــــــم أن يضــــــــــــــــلّل  نخيــــــــــــــــل  و
 

ــ ُ العصـــــــــف الـــــــــذريع    يكسّـــــــــر جُنحَـــــــ

 تغازلــــــــــــــــ  المــــــــــــــــواطن والربــــــــــــــــوع  

 ومـــــــن شـــــــط الفـــــــرات شـــــــذق يشـــــــيع
 

(37 :1417عبود، )  

 وسهر مورق لايعرف الهجوع:

ــورّق  أ ــهر المــــــــ ــا الســــــــ ــافي نــــــــ  في المنــــــــ
 

 ويـــــــــــأا أن يمــــــــــــر بــــــــــــ  الهجــــــــــــوع  
 

(36 :1417عبود، )   

انـ   و تتـوالى عليـك الطعنـات   و وهنا تضيق الدنيا بصدرك مهما كـان العـالم رحبـا لاحبـا،    

 منتصب لاتقدر أن تذب عن نفسك:

ــدنيا   ــدرك الـــــــــــــــ ــيق بصـــــــــــــــ  وكونــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــالم رحــــــــــــــــــــب    تضـــــــــــــــ



  221 وثلاثية الوطن المنفَ المَساة الشاعر عبود اْحمد

 

 حــــــــــــــــــزاكأنــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــاخص الأ

ــيم  ــدك في جحـــــــــــــــــــــــــــــ  أوحـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــب  ــات منتصــــــــــــــــــــــــــ  ن للطعنــــــــــــــــــــــــــ

ــوم  ــر مظلـــــــــــــــ ــتلب العمـــــــــــــــ  ومســـــــــــــــ
 

(135 :1417عبود، )   

 وعندها  ترق العمر في مهب المآسي:

ــي  أ ــب المآســـــــ ــر في مهـــــــ ــرق العمـــــــ  حـــــــ

 اخرالبعـــــــــــــد في شـــــــــــــفاهي نطقـــــــــــــا  
 

ــراب خــــــــداع الأو   حــــــــلام محــــــــض ســــــ

 يـــــــــــــــــــــابإودروب الغريـــــــــــــــــــــب دون 
 

(156 :1417عبود، )  

 كأنها تتسابق فيمابينها:و فلايرق الشاعر سوق مسلسل مصائب

ــرق  ــع الاخــــــــــــــــ ــائب تتبــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــ

ــذوني ــاب  خــــــــــــــــ  ايهــــــــــــــــــا الاحبــــــــــــــــ
 

ــرّا    ــع الحــــــــــــــــــــ ــرّ يتبــــــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــــــ

ــرا  ــوي قطـــــــــــــــــــ ــا أرتـــــــــــــــــــ  كيمـــــــــــــــــــ
 

(147 :1417عبود، )   

 فهي تنشب اظفارها في زمن التي  الذي يختطف في كل يوم حبيب:

ــو   ــ  لايعفـــــــــــــــــــ ــان التيـــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــ

 بقــــــــــــــــى لنــــــــــــــــا أهــــــــــــــــلاأفمـــــــــــــــا  
 

ــرا    ــب الظفــــــــــــــــ ــا أنشــــــــــــــــ  إذا مــــــــــــــــ

 أبقــــــــــــــــى لــــــــــــــــ  عــــــــــــــــذرا ومــــــــــــــــا
 

(147-146 :1417عبود، )   

 مل فتفقد الحياة حيا ا:يخنق الأو فتبدو الاحلام سرابا

ــل  ــراب كــــــــــــــــــــ ــاميأســــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــ
 

 ن عاينتـــــــــــــــــــــــــــــــها بحـــــــــــــــــــــــــــــــراإو 
 

(147 :1417عبود، )  

ولكـن الهـز    خـرق، هـي الأ  تُهـزّ و وفي مثل هذ  الظروف لايجد مأوق سوق الذاكرة فيهزهـا 

 مال الدفينة:سوق سقوط كل الآ ءلايأتي بشي

وتُهـزُ ذاكـرتي...   / نورسـة حزينـة  / سـقط في ضـفاف النـهر   أهز ذاكـرتي... ف أو

 (31 :1417عبود، ) ةماي الدفينآفتسقط كل 

 لى تابوت تتوالى علي  الطعنات:إماني وتأول الأ

 (122 :1417عبود، ) أن  مابين الكآبات وتابوت أمانيك نثار الطعنات

مام مصيبتين أتيا علـى كيانـ  مـن    أ الأحمدوجاع يهون عند إن المسلسل المحزن المكتظ بالأ

قـد كانتـا الضـرية القاضـية الـل جعلتـ        و مخ والأنهمـا فقـد الأ  إعا جذور شـجرت ،  ساس وقلالأ

 فلاس :إيعلن 



222   1438صيف ، الثاني، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 حـــــــــــــــــــزانيأدعـــــــــــــــــــوا ي كـــــــــــــــــــل 

ــدري   ــبرين في صـــــــــــــــ ــى قـــــــــــــــ  علـــــــــــــــ

ــو  ــاتوهم ولــــــــــــــــــ  طيفــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــ

ــي"  ــا "امـــــــــــ ــراهيم" يـــــــــــ ــا "ابـــــــــــ  فيـــــــــــ

ــركتم  ــة أتـــــــــــــــــــ ــف معولـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــ
 

 دعــــــــــــــــــوني أحـــــــــــــــــــرق العمـــــــــــــــــــرا  

ــدرا  ــب والصـــــــــــــــ ــا القلـــــــــــــــ  امضّـــــــــــــــ

 لأحـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــــرق

 حـــــــــــــــــــزاني الكـــــــــــــــــــبرق أويـــــــــــــــــــا 

 تنـــــــــــــــــــهك الفكـــــــــــــــــــرابفكــــــــــــــــــري  
 

(148 :1417عبود، )  

علنـ   أو سـود حبـاب علـى قصـيدة رسـالة ر ـاء للأهـل فارتـدت  وبهـا الأ        لقد هـيمن فقـد الأ  

الليــل مســهدّا فهــي تخطــف القــارئ عواطفــ   و قــررت أن يكــون الحــزن ســرمداا و الحــداد العــام

 الدفينة ليجود بها بل يجود بنفس .

ــبيلا   ــد سـ ــون إلا إولم يجـ ــرو   إلى الركـ ــة الجـ ــ    ألى اغنيـ ــر أخيـ ــريك العمـ ــل شـ ــام رحيـ مـ

 براهيم":إ"

يـا شــريك العمـر في هــم   / يهـا المـوروتح جرحــا في شـغاف القلـب غنتــ  جروحـي     أ

 (65-64 :1417عبود، )  وجوع ونزو 

 :فالباب لن يطرق بعد اليوم، وليت  كان يملك ثمن الذبح ليستسلم للجزار

وهامـك في  أأضع  الخطـو إذ شـدّتك   / ي المساراتأودع  بقاياك... وفي أين أ

/ لـن تـرق أوجـ  مـن احببـ  غـادرت صـحابك       / منفاك لكـي تعـرف بعـدك   / شاطئ

نـ  لاتملـك حـتى ثمـن الـذبح لكـي يسـلمك        أ/ بداا لن يطرق اليوم سوق كفك بابـك أ

 (123-122 :1417عبود، ) في عطفو الى السكين إذ يقطع زندك/ الجزار

 ليطلب من أخي  لحظة انتظار ليبث  الحزن:و ي  ب  الذكريات وهي أنس  الوحيد 

كـي أبـف   / خـرق علـى درب الرحيـل   أوانتظـرني لحظـة   / يهـا الخـل النبيـل   أقف قلـيلا...  

 (67-66 :1417عبود، )الحزن ياهذا الذي خلفتني في وجع المنفى قتيل 

 ومن جمر لظى المأساة يشرق أمل الشوق فلعل الاخ يأخذ  الى العراق:

/ قـد حملـ  الجمـر حـدّ الاحتـراق     / السائر في الدرب الطويلـق خذ يدي يا أيها 

ــل لــوداعي أيــا ابــن / طفئ الشــوق بنــهري العــراق أفــ دمنــ  أنــا بعــدك أف/ مــي وتمهّ

 (67 :1417عبود، ) التياعي

 شلائ  ثمنا للذكرق:أفيقدم 



  223 وثلاثية الوطن المنفَ المَساة الشاعر عبود اْحمد

 

 شــــــــــــــــــلائي الحــــــــــــــــــرقأخــــــــــــــــــذوا 
 

ــراا و  ــركم عطــــــــــــــــ ــاتوا ذكــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ
 

(145 :1417عبود، )   

 القبر خاتمة الخطى:مال تتبدد ليكون لكن الآو

 انـــــــــــــا الحـــــــــــــي الـــــــــــــذي يمشـــــــــــــي   
 

ــوتي قــــــــــــــــــبرا    ــاذب خطــــــــــــــــ  تجــــــــــــــــ
 

(149 :1417عبود، )   

خــيرة كانــ  نهايــة المطــاف عجــ  بهــا   ألــة ذا لم تجــد كــل تلــك المحــاولات فهنــاك محاو  إو

 ميرالمـومنين أوهـي بـف الشـكوق لحـامي الجـار       "دمـوع خلـف الابتسـام"   و قصيدة "الغدير الحي"

 تول: بالزهراء الو

 وي الله شـــــــــــــــــكوق علـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا

 بــــــــــــداا حيــــــــــــارقأنبقــــــــــــى هكــــــــــــذا أ

ــدقات   ــب محـــــــ ــا النوائـــــــ ــوط بنـــــــ  تحـــــــ

 وهــــــــــذا شــــــــــعبك المظلــــــــــوم عــــــــــام   

ــى الإ ــور  علـــــــــ ــاوم  كفـــــــــ ــان ســـــــــ  يمـــــــــ
 

 نـــــــــــ  للشـــــــــــكوق صـــــــــــغيّ أليـــــــــــك وإ 

 نـــــــــــــ  لكـــــــــــــل مظلـــــــــــــوم حمـــــــــــــيأو

 وعصــــــــــف الحاد ــــــــــات بنــــــــــا عــــــــــل 

 يعيــــــــــف بــــــــــ  الحقــــــــــود الســــــــــامري   

 عنـــــــــــــاق ســــــــــــــيف ســــــــــــــلطوي وفي الأ
 

(27-26 :1417عبود، )   

 : ويخاطب الزهراء

ــنمح    ــ  الــــــ ــل بنــــــ ــك إوقــــــ ــكوأليــــــ  شــــــ

ــعبا   ــل عاينــــــــ  شــــــ ــا زهــــــــراء هــــــ  فيــــــ
 

ــ  يومــــــــــا نــــــــــزوع      ــذاباا مــــــــــا لــــــــ  عــــــــ

 ريعـــــــــــــواأبنـــــــــــــاء لـــــــــــــ  ظلمـــــــــــــا   أو
 

(39 :1417عبود، )   

ليهمـا رمـزا معانـاة ضـاق  بهـا      إبدي فالمشـتكى  وفي غمرة الشكوق بدت ملامح الرحيل الأ

 .الأحمدهكذا كان و الدنيا فاختارا عالم الخلود
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